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  - ملخص 

 من خلال الحدیث عن التطور العلمي في نھضة الأندلس، سنرسم    
ز إبراحرصنا على وذلك بالحرص صورة واضحة لما كانت علیھ أنذاك،

جوانب النھضة العلمیة الأدبیة والحضاریة  في مجالاتمختلفة ، وأن نقدم 
فیھ أن ما قدمّھ الأندلسیون من نماذج حیویة لذلك النشاط، وما لا شك  

ً بل ھو  ً، ولا نقول ذلك اعتباطا ً وقیمّا ثمرات جھودھم العلمیة كان نفیسا
حقیقة واضحة لا تقبل الشك، تتمثل في مؤلفات كثیرة ورائعة والتي لا 
تزال تحتلّ مكانة عظیمة في المكتبة الأدبیة العربیة، وتدل دلالة واضحة 

 .ن من سعة العلم ودِقة الفھم والنبوغ العظیمعلى أن ما بلغھ  الأندلسیو
  -  الكلمات المفتاحیة

 النشاط العلمي في الأندلس       .ومراحلھ طرق التعلیم .النھضة العلمیة
 

 
The Role of Education in the Renaissance of the 

Andalusian Literature 
 

Abstract – 
 
      Along our discussion about the scientific development in 

the renaissance of Andalusia, we will give a clear picture of 
what it was then, and by maintaining our commitment to 
highlighting the aspects of literary, scientific and cultural  
renaissance in different fields, and  providing  vital models for 
that activity, There is no doubt what Andalusians brought  as 
scientific fruits  were  precious and valuable .Objectively 
saying; it is a clear fact beyond any doubt that can be seen 
through  the many wonderful books which  still occupies a great 
position in the Arab literary library.  These outputs are a 
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tangible proof of The Andalusia’s accurate understanding of the 
great ingenuity and capacity in a language of science. 

 
Kay Words- 
 
 Scientific activity in Andalusia, Scientific renaissance, Ways 

and levels of  education 
 

 
إن الجانب التعلیمي في النھضة الأدبیة والعلمیة في عصر      

الخلافة الأمویة وملوك الطوائف وعھد المرابطین یعتبر النقطة 
الفاصلة،حیث  أن أھل الأندلس لم یبلغوا ما بلغوه إلا بما ساروا علیھ من 
مناھج وطرق تعلیمیة أسھمت في بناء الكیان العلمي الشامخ، وأوصلت 

  .ن إلى مدارج رفیعة في حقول المعرفة العلمیةالأندلسیی
ن بتعلیم أنفسھم وأبنائھم وحرصوا أشد الحرص ووقد عني الأندلسی 

وأما حال ( على مكافحة الجھل والتخلف والبطالة حتى وصفھم المقري 
أھل الأندلس في فنون العلوم فتحقیق الانصاف في شأنھم في ھذا الباب، 

، فالجاھل الذي لم یوفقھ الله للعلم یجھد أن إنھم أحرص الناس على التمیز
یقرأون لأن یعلموا لا لأن یأخذوا جاریا، فالعالم  موھ..... یتمیز بصنعة

منھم بارع لأنھ یطلب ذلك العلم بباعث من نفسھ یحملھ على أن یترك 
  .1....)الشغل الذي یستفید منھ، وینفق من عنده حتى یعلم

ً وعنایة من قبل بعض  وحتى أبناء الطبقات الفقیرة     نالوا اھتماما
الحكام الذین یسّروا لھم طلب العلم وتحصیل المعارف، فعینوا لتدریس 
أبناء الفقراء معلمین ومربین وأغدقوا علیھم رواتب باھضة لدفعھم إلى 

  2.الجد والإخلاص في العلم
واھتم الخلفاء والملوك بتعلیم أبنائھم وتنشئتھم نشأة خاصة تلیق بما    

ً، فاستقدموا لتعلیمھم كبار  ینتظرھم من أعباء ومسؤلیات سیاسیة مستقبلا
العلماء والمؤدبین، وھذا مثلا الأمیر عبد الله ملك غرناطة یحدثنا في 

وقد كنا معشر أھل بیت : ( مذكراتھ عن ھذه الناحیة التعلیمیة فیقول
سة، المملكة نرى من آكد ما نتأدب بھ من أعمال السیاسة في طلب الریا

ولما كان المظفر جدنا .... والسعي لھا بكل الوجوه وإحضار الأذھان،
رضي الله عنھ قد أوتي من الدھاء والتمیز لأحوال الزمان ما لا خفاء بھ، 
وإنھ من آكد ما یجب لھ النظر في ترشیح أحد بنیھ للولایة، وإن ذلك لا 

                                                             
المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین  -1

  .221-220ص . م1968، بیروت،  7عبااس، ج تحقیق الدكتور إحسانالخطیب ، 
لبنان،  -بیروت–الثقافة ، تحقیق كولان، دار 2ابن عذارى،  البیان المغرب ، ج -2

  .249-241- 240ص .م1983، 3ط
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علیھ من  یتم إلا بتمرینھ وإعمال في جمیع خدمتھ، كي یتدرب ولا یخفى
أمور الدولة ما یحتاج إلیھ في نفسھ كنت من وفقھ الله في بره والانصیاع 

–لوصیتھ فأمر بإخراجي من المكتب إلى التصرف بین یدیھ وقال لي 
معك من الكتابة وتلاوة القرآن ما یكفیك وھذا أولى ما  -نضر الله وجھھ

ي دولتي تتعلم، فعلیك بإحضار ذھنك لجمیع ما یكون مني وما ینقضي ف
ھذه الفتن، فإن الزمان أشر، والأیام أقصر من أن تدرك، تعلم كل  من

  1).شيء یعنى بھ الملوك لأبنائھم
ً للفقراء     ً بین الناس جمیعھم، متیسرا وعلى ھذا فقد كان العلم مشاعا

ً، حتى ندر أن یرا المرء  ً مثقفا ً متعلما منھم، فكان الشعب الأندلسي شعبا
ً بلغ  الثامن عشرة من عمره ولم یتزود بالعلم الكافي على طفلة أو طفلا

إذن فما النظام التعلیمي الذي اتبعھ  2).الأقل لتأھیلھ للقراءة والكتابة
الأندلسیون لتحقیق نھضتھم ؟ وما أھم مراحلوطرق ھذا النظام ؟ وما ھي 

  مراكزه ؟
  نظــــــــــــــام التعلــــــیم -1
كان نظام التعلیم عند المسلمین یستمد روحھ من القرآن الكریم   

والسنة المطھرة، ولھذا لا نعجب إذا رأینا الأندلسیین وقد اعطوا ھذا 
ً وعنایة بالغتین، فقد كان القرآن الكریم ھو صلب التعلیم  الجانب اھتماما
 الأولي ویضیفون إلیھ تعلم اللغة العربیة، ودراسة الآدب والشعر مع

العنایة بالخط والكتابة، وھذا النظام التعلیمي أدى إلى توسیع دائرة 
ھتمام العلمي مع ترسیخ معرفتھم بتلك العلوم منذ البدایة، وكان لھ أبعد الا

  3.الأثر في صقل مواھب المتعلمین وتقویة ملكاتھم الأدبیة في مابعد
م بنص قیّ ) م1148/ه543ت(وقد أمدنا الفقیھ المؤرخ ابن العربي  

نشأتھ العلمیة وھو ما  نیوضّح لنا المنھج التعلیمي الذي سار علیھ إبا
ً السمة العامة للنظام التعلیمي الأندلسي، ویشیر ابن العربي  یعتبر تقریبا
في ذلك النص إلى الطریقة التعلیمیة أو النظام الدراسي الذي وضعھ 

رسھ وأخذ في ده لھ، فكانت بدایتھ بطبیعة الحال مع القرآن الكریم فدلوا
حفظھ وتمّ لھ ذلك وھو في التاسعة، ثمّ عینّ لھ أبوه ثلاثة من المعلمین 
أحدھم لتدریسھ القراءات والثاني لتدریسھ اللغة العربیة، والثالث لتعلیمھ 

ویذكر ابن العربي أنھ لم . الحساب أو العدد وما یتصل بذلك من علم الفلك

                                                             
  .12- 11ص . المصدر السابق   -1
سعید عبد البشري،  الحیاة العلمیة في عصر ملوك الطوائف، جامعة أم القرى،   -2

  . 239ص 
خولیان ریبیرا، التربیة الإسلامیة في . 539-538ابن خلدون،  المقدمة، ص -3

مطبعة القاھرة  -مكي، دار المعارف بمصرالأندلس، ترجمة الطاھر أحمد 
  .63الجدیدة، ص 
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أحرف القرءان وما یتصل یتم العام السادس عشر حتى أتقن عشرة من 
بھا من تجویده إلى جانب وقوفھ على قسط جید من اللغة العربیة، وتمكن 
ً من فھم كثیر من مسائل الحساب والجبر والفرائض ومعھا كتاب  أخیرا
إقلیدس إلى جانب إلمامھ بشيء من علم الفلك، وقد كان أولئك المعلمون 

العصر كل فیما  یتعاقبون على تدریسھ من صلاة الصبح حتى صلاة
  1.یخصھ
ھذه صورة واضحة لمنھج تعلیمي اتبعھ أحد التلامیذ الأندلسیین     

 - رغم ما یكتنفھ من مشقة وجھد عسیر متتابع - وھو منھج بلا شك
ً إذا تذكرنا الفترة الزمنیة أقول رغم ذلك فإنھ یعد من أفضل   -وخصوصا

تھ نشأة علمیة حازمة المناھج وأقواھا في بناء الكیان العلمي للفرد وتنشئ
تجعلھ أقوى وأقدر على تحصیل العلوم والمعارف وتزرع في نفسھ الجلد 

  .والصبر في تحقیق ذلك
ولكن ابن العربي الذي سار على ذلك النھج كانت لھ آراء نقدیة في   

مجال التربیة والتعلیم، وكانت رحلاتھ وأسفاره العلمیة ولقائھ العلماء في 
ھدتھ لطرائق ومناھج التعلیم في تلك البلدان قد مختلف الأقطار، ومشا

كونت لھ آراء ونظرات علمیة متمیزة، ففیما یتعلق بھذا الجانب نجد ابن 
العربي قد تناول نظام الأندلسیین في التعلیم بنقده اللاذع فأشار إلى أن 
تعلیم الطفل القرآن الكریم في بدایة حیاتھ الدراسیة خطأ كبیر، لأنھ یقرأ 

یفھم ویدرس ما لایدركھ فھمھ، ودعا إلى البدأ بتعلیم اللغة العربیة ما لا 
والشعر على سائر العلوم ، لأن الشعر دیوان العرب، ثم ینتقل منھ إلى 
تعلم الحساب وفھم مسائلھ، ثم ینتقل منھ إلى قراءة القرآن ودراستھ، إذ 

لك ینظر أنھ عند ذلك یتیسر للتلمیذ فھم القرآن وإدراك معانیھ، ثم بعد ذ
  2.في أصول الفقھ فالجدل  ثم الحدیث وعلومھ

وقد أثنى ابن خلدون على ھذه الطریقة غیر أنھ استصعب تطبیقھا   
وممارستھا في الواقع لأن أحوال الناس وعاداتھم تنافي تأخیر قراءة 
القرآن وتعلمھ، فھم حریصون على تقدیمھ لنیل المثوبة والتفائل ببركتھ 

ما أخر  –وخشیة من أن یحدث للصبي إذا . نشأةفي ھذا الطور من ال
من العوائق ما یصرفھ عن العلم فیفوتھ تعلم القرآن  -دراسة القرآن

ً وطاعة  وحفظھ لأنھ مادام تحت نظر والدیھ ومسؤلیتھما كان أسھل انقیادا
ولو . حتى إذا كبر وشبّ فربما قادتھ ظروف عیشھ إلى اللھو والبطالة

                                                             
-450ص . م1982، 1محمد عیسى،  تاریخ التعلیم في الأندلس، دار الفكرالعربي، ط -1

451.  
  .539ص. ابن خلدون، المقدمة -2
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الصبي في تحصیل العلم ومتابعة التعلیم لكانت  كان ھناك یقین باستمرار
  .1طریقة ابن العربي أحسن ما یؤخذ بھ في المشرق والمغرب

وھناك من أعلام الأندلس من شارك بتجاربھ وآرائھ العلمیة في   
الإدلاء بما ھو أفضل في نظام التعلیم، كأبي الولید الباجي الذي أكد على 

على أن یحفظ التلمیذ القرآن الكریم  لوطنھ فحرص القدیمصلاحیة النظام 
ث النبوي الشریف، ومعرفة ماكان منھ صحیحا أو غیر صحیح، یوالحد

ودراسة أصول الفقھ الذي یعین على فھم أحكام القرآن والسنة، كما 
ً على أصول النظر والمناقشة والنقد  ً سلیما أوصى بأن یتدرب تدریبا

  .السلیم لمسائل العلم
الإجماع السائد على أھمیة دراسة القرآن الكریم ومن ھنا یتضح لنا  

في بدایة حیاة الشخص، ومحاولة زرع الاھتمام بھذا المصدر الصافي 
ً، وقد یكون ھذا من  ً ومعرفة ً إلى جانب كونھ علما ً وعملا لیكون سلوكا
ً لدى التلامیذ وھو ما  أسباب تعمیق الاھتمام بالدراسات الدینیة مستقبلا

  .اط العلمي في ھذه الدراساتیفسر لنا سعة النش
  مراحـــــــــــــــــــل التعلیــــــــــــــــــم  -2
ً بثلاثة مراحل    :وفي ما یتصل بمراحل التعلیم، فقد كان یمرّ تقریبا

یحفظ فیھا التلمیذ القرآن الكریم، والقراءة وبعض العلوم : الأولى
  .الأخرى

وأشمل، حیث أصبح یتلقى فیھا دروسھ وعلومھ بشكل أوسع : الثانیة
بمقدوره تلقى شروح القرآن وقراءاتھ، وشروح الحدیث وما یتصل بالفقھ 

  .بالإضافة إلى بعض العلوم الإنسانیة والعقلیة
یتجھ فیھا التلمیذ إلى التركیز على ما یمیل إلیھ من علم أي أنھا : الثالثة

مرحلة تخصص في علم من العلوم التي درسھا بشكل عام في المرحلة 
  .2ثانیةال

  طـــــــــــــــــرق التعلیـــــــــــــــم -3
ومن أشھر طرق التعلیم في میداني العلوم الدینیة والأدبیة، طریقة   

الإقراء وفیھا یعمد الشیخ إلى القراءة أوینوب عنھ أحد الطلبة، وبقیة 
ً العلامة أحمد . الحاضرین یكتبون، وھو خلال ذلك یصحح ویشرح فمثلا

أقرأ الناس القرآن ) م1071/ه471ت(سعید الأموي الداني بن عثمان بن 
  .3بالروایات

                                                             
  .540-539ص. المصدر نفسھ  -1
  .212- 211ص . محمد عیسى، تاریخ التعلیم في الأندلس -2
،  الدار المصریة للتألیف والترجمة، مطابع سجل 1الصلة، ،جابن بشكوال،  -3

  .65م، ص 1966العرب القاھرة، 
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وقرئ على العلامة عبد الله بن سعید الشنتجیالي القرطبي   
صحیح مسلم في أسبوع بجامع قرطبة في موعدین ) م1044/ه436ت(

  1.طویلین، الغداة والعشیة
) م1074/ه467ت(كما أن العلامة أحمد بن عبد الله التمیمي القرطبي   

كنت أختلف إلیھ لا قرأ علیھ من : (یروى عنھ أبو الحسن بن مغیث بقولھ
ً إلى الجامع في أول الوقت، فقال لي : كتب الأدب ھنالك فدخلت معھ یوما

قال فتوارى عني . إذھب إلى موضعي فانتظرني فإن علي قضاء حاجة
ً من الجامع وتوارى فیھ وھو یحس ً خفیا ب أن وأنا انظر إلیھ فدخل موضعا

عیني لیست واقفة علیھ، فرأیتھ یكثر الركوع والسجود ولا یفتر عن ذلك 
إلى أن قرب وقت الصلاة فخرج إلى موضع انتظاري لھ، فقلت لھ 

  2).إنقضت إن شاء الله، اقرأ: عسى إنقضت الحاجة قال: یاسیدي
ً یضم    ً الإملاء، وھو أن یتخذ العالم لھ مجلسا ومن طرق التعلیم أیضا

علم ثم یحدثھم عن ذاكرتھ بما یحفظھ من علم ومعرفة وطلبتھ طلبة ال
  .یكتبون ذلك ویسجلون في أوراقھم

ومن أشھر مجالس الإملاء مجلس الحافظ عبد الرحمن بن فطیس    
حدث عنھ أنھ كان یملي على الناس الحدیث وبین یدیھ ) م1111/ه402ت (

  .مستمل یسمع الناس ممن بعد مكانھ عن الشیخ 
ع بین ھاتین الطریقتین الإملاء والإقراء العلامة  عبد الله وممن جم 

ً ) م1094/ ه487ت(بن فرج بن غزلونالیحصبیالطلیطلي  فقد كان عالما
بالحدیث والتفسیر والأدب، وكان لھ مجلس حافل یقرأ علیھ فیھ التفسیر 

  .3ویتناولھ بالشرح والإیضاح ویدعّم أقوالھ بكثیر من الأحادیث الشریفة
كما أن المناظرة العلمیة من طرق التعلیم، وفیھا یطرح العالم مسألة    

الأحادیث، ثم یلقي الأسئلة حول ذلك  نمن مسائل العلم أو حدیث م
/ ه417ت(الموضوع، فالعلامة عبد الله بن أحمد بن عثمان الطلیطلي 

كان یبدأ في المناظرة بذكر الله عزّ وجلّ والصلاة على محمد صلى ) م1026
م، ثم یورد الحدیث والحدیثین والثلاثة والموعظة، ثم یبدأ  ّ الله علیھ وسل

  .بطرح المسائل من غیر الكتاب الذي كانوا یناظرون علیھ فیھ
وجدیر بالذكر أن نشیر إلى أنھ كانت ھنالك مناظرات علمیة حرة أي 
أنھا لا تتقید بحلقات العلم أو مجالس الدرس في الجوامع والمساجد، بل 

ً بین شخصین تجري وكان لھذه المناظرات دور كبیر في إذكاء . غالبا
روح الاھتمام بالعلم ومحاولة الوصول إلى خیر الحقائق  وأصح الآراء 
العلمیة ومن أشھر ھذه المناظرات في ھذا العصر ما كان یجري بین 
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العلامة الفقیھ  الظاھري ابن حزم وبین معاصر الفقیھ سلیمان بن خلف 
  .الباجي
كان ابن حزم شدید الوطأة في مناظراتھ العلمیة، حاد اللسان في و  

جدلھ ونقاشھ، وكانت حیاتھ القاسیة،وتكالب الظروف السیاسیة 
والاجتماعیة ضده لھا دور في تشكیل نفسیتھ القلقة، وحنقھ على خصومھ 
فقھاء المالكیة الذین تضامنوا على محاربتھ وتحطیم مذھبھ ووصفھ 

عن جادة الصواب فأحرقت كتبھ وطورد من مدینة  بالخروج والانحراف
  1.إلى مدینة

وأخذ این حزم في الترحال حتى حل بمیورقة ولكنھ لم یسلم في تلك    
الجزیرة من نیر خصومھ، فقد التقى بھ ھناك الفقیھ المشھور أبو الولید 
الباجي ودارت بین الإثنینمناظارت كثیرة، تجلیا فیھا ذالك العالمان 
 وأبدعا في ما أتیا بھ من أدلة وبراھین، وكان الظفر والنجاح في تلك

ً بینھما ً من العنت . المناظرات سجالا ویبدو أن الباجي ألحق بخصمھ كثیرا
من وراء تلك المناظرات فخرج ابن حزم عن جزیرة میورقة إلى حیث 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن حزم .  لا یوجد من یحط من شأن مذھبھ
  2.أثنى على أبي الولید ووصفھ بأنھ من كبار علماء المذھب المالكي 

أنا : " ضمن أقوال العالمین أن أبا الولید خاطب ان حزم بقولھ ومن  
أعظم منك ھمة في طلب العلم لأنك طلبتھ وأنت معان علیھ تسھر بمشكاة 

ھذا الكلام : الذھب، وطلبتھ وأنا أسھر بقندیل بائت السوق، فقال ابن حزم
علیك لا لك، لأنك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحال، رجاء تبدیلھا 
بمثل حالي، وأنا طلبتھ في حین ما تعلمھ وذكرتھ، فلم أرج بھ إلا علو 

  3".القدر العلمي في الدنیا والآخرة، فأفحمھ
والذي أراه أقرب إلى الصواب ھو اعتذار : وقال عبد الفتاح أبو غدة  

لا : " وقولھ الفصل -رضي الله عنھ-الباجي، فقد قال الإمام الشافعي
  ".قیق، لأنھ مدلھ العقلتستشر من لیس في بیتھ د

ً في المناظرات من العلماء أبو بكر بن العربي الذي ناظر     وبرز أیضا
ً من العلماء منھم أحمد بن محمد بن ورد التمیمي  ) م1145/ه540ت(عددا

وحدث أن تناظر لیلة بحضرة الفقھاء، فكانا یثیران العجب والدھشة مما 

                                                             
  .228ص . م1972 - بیروت–، دار صادر 4ابن خلكان، وفیات الأعیان ج -1
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لعربي فیظن السامع أنھ ماترك أوتیا من علم ونباھة وذكاء، یتحدث ابن ا
  1.شيء إلا أتى بھ، ثم یجیبھ بن ورد بأبدع جواب فینسى السامع ماسمع قبلھ

وكانت ھذه المناظرات أو كثیر منھا تحظى بتشجیع الملوك   
والأمراء وتجري بین أیدیھم وخاصة لدى بني عباد في إشبیلیة الذین 
عنوا بالأدب والشعر، وبني الأفطس في بطلیوس وخاصة في عھد 
المظفر صاحب الاھتمامات العلمیة والأدبیة ومؤلف الموسوعة 

في بلاط المأمون الذي عني بالعلوم  المشھورة باسمھ،وكذلك في طلیطلة
العقلیة، ومثل بنو ھود في سرقسطة وخاصة في عھدي المقتدر العالم 
الطبیعي وابنھ المؤتمن العالم الریاضي، ولا ننسى بلاط المعتصم بن 
ً من المناظرات بین یدي المعتصم، وكان  صمادح الذي كان یشھد ألوانا

ن الإكرام والرعایة من اولئك المتناظرون من العلماء یحظون بضروب م
  .الملوك والأمراء

ً الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة   ومعنى : ( ومن طرق التعلیم أیضا
الإجازة مأخوذة في كلاب العرب مأخوذ من جواز اماء الذي یسقاه المال 

ً فأجازیني إذا سقاك ماء : من الماشیة والحرث یقال منھ استجزت فلانا
كذلك طالب العلم یسأل العالم أن یحیزه علمھ ....ماشیتكلأرضك ول

  2).فیجیزه أیاه والطالب مستجیز والعالم مجیز
:" أن یجیز لمعین في معین، كقولھ: وللإجازة أنواع كثیرة، أولھا   

أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت علیھ فھرستي ھذه وھي أعلى 
  .أنواع الإجازة

أجزت لك أو : " ن في غیر معین مثل أن یقولأن یجیز لمعی: ثانیھا  
  ".لكم جمیع مسموعاتي أو جمیع مرویاتي

أجزت : " أن یجیز لغیر معین بوصف العموم مثل أن یقول: ثالثھا 
، وقد أجاز "للمسلمین أو أجزت لكل واحد أو أجزت لمن أدرك زماني

علم، ومثلھ العلامة أبو محمد بن سعید الأندلسي لكل من دخل قرطبة من طلبة ال
  .ه520القاضي الفقیھ ابن رشد الذي أجاز علمھ وكتبھ لجمیع المسلمین سنة 

أجزت : " مثل أن یقول. الإجازة للمجھول أو بالمجھول: رابعھا  
، وھناك طائفة كبیرة من الناس تشترك في ھذا "لمحمد بن خالد الدمشقي

  .ةالاسم والنسب ثم لا یعین المجاز لھ منھم، وھي إجازة فاسد
الإجازة للمعدوم وللطفل الصغیر وقد اختلف في جوازھا : خامسھا  

، فأن أشرك المعدوم على "أجزت لمن یولد لفلان:" ومثال أن یقول

                                                             
-، تحقیق علي محمد عمر، الناشر مكتبة وھبھ1الداودي، طبقات المفسرین، ج -1
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الموجود كان أقرب للجواز من الأول، وإن عینھا على المعدوم فقط فقد 
  .اختلف فیھا وأجازھا الخطیب البغدادي وكذلك أجازھا للطفل الصغیر

إجازة ما لم یتعلمھ أو یحصلھ المجیز بعد لیرویھ على : سادسھا
وقد روي عن أبي الولید یونس بن . المجاز لھ إذا سمعھ المجیز بعد ذلك

مغیث القرطبي أنھ سئل الإجازة بجمیع ما رواه إلى تاریخھا وما یرویھ 
یا ھذا : بعد ذلك فامتنع من ذلك، فغضب السائل فقل لھ بعض أصحابھ

  .وھذا ھو الصحیح : قال عیاّض. ذ، ھذا محالأیعطیك عالم یأخ
". أجزت لك مجازاتي:" إجازة المجاز مثل أن یقول الشیخ: سابعھا  

أو أجزت لك روایة ما أجیز لي روایتھ، واختلف في صحتھا والأرجح 
  قبولھ

منھا ما اشترطھ الإمام مالك بن أنس، . وھناك شرو ط للإجازة   
ً للأصل، وبالتالي یكون رحمھ الله تعالى، وھي أن یكون  الفرع مطابقا

ً بما یخبر بھ ثقة في دینھ وروایتھ، والثالث أن یكون  المجیز عالما
  1.المستجیز من أھل العلم فلا یضع العلم إلا عند أھلھ

والشفویة أقدم . وقد تقدم الإجازة على وجھین شفویة أو تحریریة  
ً وأول من منحھا أبوھریرة إلى بشر بن مھتك،  كتبت عن : حیث قالعھدا

ً، فلما أردت أن أفارقھ قلت یا أبا ھریرة إني كتبت عنك  أبي ھریرة كتابا
ً فأرویھ عنك؟ قال نعم أروه عني أما الإجازة التحریریة ففیھا . كتابا

یوضح الشیخ ما یجیزه بإطلاق، وھنا یحدد الشیخ تاریخ مولده ووطنھ 
  2.وأسماء شیوخھ، وما یجب أن یرویھ عنھ عامة

ً وضعت كضمان لعلم الطالب وقدرتھ على نقل    والإجــــازة أصلا
ھذا العلم وكانت مع الحدیث ثم انتقلت إلى العلوم الأخرى، ولكن مع تغیر 
الأحوال وتطور الزمان فقدت ھذه الغایة السامیة وأصبحت أشبھ 
بالفوضى والعشوائیة والمجاملة دون أن تعني مھارة حاملھا في العلم أو 

: ھ، ولھذا لم یرتضیھا كثیر من العلماء ، حتى قال أبو ذر الھرويتفوقھ فی
  3".لوصحت الإجازة لبطلت الرحلة" 
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ً ) م1001/ه392ت(وألف أبو العباس ولید بن بكر السرقسطي     كتابا
وضمن كتابھ المذكور إشارات " الوجازة في صحة القول بالإجازة"سماه 

  1.یركن إلیھا ولا یلتفت إلیھاواضحة إلى بعض الإجازات الفاسدة التي لا 
 أسس ومناھج وآراء علماء العصر  -4
  : عند القابســــــــــــــــــــي -

یذھب القابسي إلى أن الغایة الدینیة ھي التي تحددّ العلوم التي یدرسھا 
الصبیان،وأول ھذه العلوم حفظ القرآن، وقراءتھ، وكتابتھ، ونطقھ، 

والموادالأخرى في نظره لیس بشرط لازم، وتجویده، وتعلیم الحساب، 
 .2وھو بھذا أیضًا یتفق مع ابن سحنون

 :الدین أصل الأخلاق
یعتبر القابسي الدین أصل الأخلاق؛ فالدین أساس التربیة الخلقیة في 
الإسلام، لذلكیجب أن یعمل التعلیم على تھذیب الأخلاق، وأساس الأخلاق 

الدین الذي یعتمد على ما ورد عن عنده الضمیر الخلقي الحیالمستمد من 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن : ((عندما سُئلماالإحسان قال - صلى الله عليه وسلم- النبي 

ویكون اكتسابالأخلاق عن طریق التعلیم والقدوة، ولذلك )) تراه فھو یراك
: تعالى ذاتفائدة تعلیمیة خلقیة عظیمة قال - صلى الله عليه وسلم- كانت سیرة الرسول 

َانْتھَُوا{ ُمْ عَنْھُ ف ُ وَمَا نَھَاك وُه َخُذ سُولُ ف ُمُ الرَّ : وقال تعالى . 3}وَمَاآتاَك
َوْمَ { ی ھَوَالْ َّ َرْجُو الل ٌ لِمَنْ كَانَ ی ٌ حَسَنَة ُسْوَة ِ أ َّ๡ُمْ فِي رَسُولِ ا َك َدْكَانَ ل َق ل

 .4}الآخِرَ 
 : الفضائل والرذائل

وقد تنبّھ القابسي إلى أثر تكوین أن الفضائل من تمام كمال الإنسان، 
العادة فیاكتساب الفضائل لدى الإنسان، ولذا یوصي المعلم بتوجیھ 
الصبیان إلى العادات الحسنة،وإبعادھم عن العادات الرذیلة وأول 

ّى بھا الصبیان في نظره الطاعة، وھي لیست : الصفات الطیبة التي یتحل
ة نحو الله والرسول واجبة علیھم نحو المعلم فحسب؛ بل ھي واجب

َ {: وأولیالأمر كما جاء في القرآن الكریم َّ๡وُا ا َطِیع ذِینَ آمَنوُا أ َّ یُّھَا ال َ یَاأ
ُوْلِیا سُولَ وَأ وُا الرَّ َطِیع ُمْ  وَأ َمْرِ مِنْك  .5}لأ
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النظام؛ فالفوضى مفسدة للصبیان، ویقتضي : ومن الصفات الطیبة
د الانصراف من الدرس، النظام من الصبیانالانتظام في الحضور، وعن

والتحلي بالنظام في الدرس من الأعمالالمدرسیة والعبادات الإسلامیة 
خیر ما یعود الإنسان على الطاعة والنظام، ولذا كانتممارستھا واجبة، 
والمعلم مطالب بتعلیمھا للصبیان باعتبارھا أصل الفضائل وعصمة 

 .منالرذائل
 : الرفق بالصبیان

ي الإسلام وجعل لنا في القصاص حیاة، وقد إن العقوبة مشروعة ف
أقر القابسي مبدأعقاب الصبیان، لكنھ یترفق معھم تمشیاً مع روح الإسلام 
التي تتسم بالرحمة والعفو،وینزل المعلم من الصبي منزلة الوالد، وطالبھ 

ًا بھ عادلاً في عقابھ غیر متشدد فیھ، من الرفق ألا یبادر  بأن یكون رفیق
لعقاب إذا أخطأ الطفل، وإنما ینبّھ مرةبعد أخرى فإذا لم المعلم إلى ا

 ینتصح لجأ إلى العقاب، وقد نھى القابسي عن استخدام أسلوب الحرمان
من الطعام والشراب في العقاب، بل طلب من المعلم أن یترفق بالصبیان 
فیأذن لھمبالانصراف إلى تناول الغذاء من طعام وشراب، ثم یعودون، 

بالكتاب كانت تمتد إلى العصر، ونھى القابسي عن  الدراسةوھذا یعني أن 
الانتقام في العقاب، ولذا نھى المعلمعن ضرب الصبیان في حالة الغضب 

 1".ضرب أولاد المسلمین لراحة نفسھ" حتى لا یكون
وأشار القابسي إلى إتباع أسلوب الترغیب والترھیب في معاملة 

اشترط لھا شروطًا من أھمھا ما كعقوبة إلا أنھ  الصبیان، فأقر الضرب
 : یلي

 .لا یوقع المعلم الضرب إلا على ذنب -1
 .أن یكون العقاب على قدر الذنب -2
أن یكون الضربمن واحدة إلى ثلاث، ویستأذن ولي الأمر فیما زاد  -3

 .عن ذلك
 .أن یقوم المعلم بالضرب بنفسھ،ولا یوكلھ لواحد من الصبیان -4
لرجلین، ویتجنب الضرب على أن یكون الضرب على ا -5

 .الوجھوالرأس، أو الأماكن الحساسة من الجسم
أن آلھ الضرب ھي الدرة أو الفلقة، ویجب أن یكونعود الدرة  - 6      

 .2رطباً مأمونًا، وھذه نفس الشروط تقریباً التي أشار إلیھا ابن سحنون
 :ابن سحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون -

                                                             
المرجع السابق، محمد منیر مرسي، التربیة الإسلامیة أصولھا وتطورھا في البلاد  -1

  .318-314ص . العربیة
  .18-314ص. المرجع السابق -2



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   1107-1088 ) :2016(1 العدد 9 المجلدمجل
 

 

 1099   مبــــارك جعفـــري
 

ابن سحنون آراءً وأحكامًا مستقلة تعبر عن رأیھ، وإنما یورد لا یوجد 
ھذه الآراءمنسوبة إلى الأحادیث النبویة، أو القرآن الكریم، أو الروایات 

 .المدققة
 : فضل تعلیم القرآن وتعلمھ -
كان أول ما أكده ابن سحنون فضل تعلم القرآن الكریم وتعلیمھ، -

 ،))أفضلكم من تعلم القرآن وعلمھ: ((ویقتبس لذلك أحادیثللنبي كقولھ صلى الله عليه وسلم
حملة القرآن ھم : وإن Ϳ أھلین من الناس(( ،))ویرفع اللھبالقرآن أقوامًا((

 )).من قرأ القرآن بإعراب فلھ أجر شھید((،و))أھل الله وخاصتھ
 : العدل بین الصبیان -
 في إشارتھ إلى العدل المؤدبّ بین الصبیان یوُرد ابن سحنون -

أیّما مؤدبٌ ولي ثلاثة صبیة من ھذه : ((الذي یقول -صلى الله عليه وسلم-حدیثالنبي 
الأمة،فلم یعلمھم بالسویة فقیرھم مع غنیھم وغنیھم مع فقیرھم حُشر یوم 

 1)).القیامة معالخائنین
 : ما یكره محوه من ذكر الله تعالى -
الله تعالى، یستدلّ ابن سحنون في كلامھ عن ما یكره محوه من ذكر  -

تنزیل رب " ،"إذا محت صبیة الكتاب: "بما ورد عن أنس بنمالك قولھ
منألواحھم لأرجلھم، نبذ المعلم إسلامھ خلف ظھره، ثم لم یبالِ " العالمین

 . حین یلقى الله على مایلقاه علیھ
ویوُرد على لسان أنس تفسیره للطریقة التي كانت تمُحى بھا الألواح  -

" أجانھ" كان للمؤدبّ: "آن أیام الخلفاء الأربعة، فیقولوماعلیھا من القر
وكان صبي یأتي یومنوبتھ بماء طاھرٍ یصعبھ فیھا، وتمحى الألواح 
بغمسھا في الأجانة المملوءة بالماء، ثمیوضع الماء بعد الانتھاء من غسل 
الألواح في حفرة في أرض یصب فیھا؛ لینشف كما یمكنمسح الألواح 

 2.ا بالمندیل وما أشبھھبلعقھا، أو بمسحھ
 :ما یجوز في الأدب وما لا یجوز -
-  یوُرد ابن سحنون تحت ھذا العنوان روایات تتضمّن أقوالاً للنبي -

تحددّ مدى ما یجوز للمعلم في عقاب الصبیان، وتأدیبھم منھا قول  -صلى الله عليه وسلم
واط لا یضرب أحدكم أكثر من عشرة أس: ((-صلى الله علیھوسلم- النبي 

 أدب الصبي ثلاثة دِرَر فما زاد علیھ قوصص: ((-صلى الله عليه وسلم- وقولھ)) إلا في حدّ 
 3)).یوم القیامة -من القصاص-

وھذا یعني أن ضربالمعلم الصبي یجوز بین ثلاث دِرَر، ولا یزید  -
عن عشرة عند تأدیبھم على اللعب والبطالة،ویكون التأدیب بھدف 
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لمؤدب، ولا یجوز للمؤدب أن یزید في منفعتھم، لا بسبب غضب ا
ضربھعلى ثلاثة دِرَر في تأدیب الصبي على قراءة القرآن، ویجب أن 

 .یكون التأدیب على قدر الذنبدون إسراف
 :وفي ختمھ القرآن وما یجب للمعلم -
یفھم مما یوُرده ابن سحنون أن ختمھ القرآن تكون إما بحفظ القرآن  -

ثلثھ، أو ربعة، ویكون ذلك حسب قدرة كلھ، أو معظمھ، أونصفھ، أو 
المتعلم، ولا یجوز للمعلم أن یحمل المتعلمفوق ما یرید أن یحفظھ من 
القرآن إلا بإذن أبیھ، كما یجوز للمعلم أن یأخذ ھدایا منالصبیان في 
مناسبة الختمة وفي الأعیاد فقط، ولا یجوز لھ أن یأخذ منھم ھدایا فیما 

 .عداذلك إلا بإذن الآباء
 :وفیما ینبغي أن یخلى الصبیان فیھ -
یفھم مما یذكره ابن سحنون أن إجازة الصبیان في الأعیاد تكون من  -

یوم إلى ثلاثة فیعید الفطر، ومن ثلاثة أیام إلى خمسة في عید الأضحى، 
ولا یجوز للمعلم أن یرسل أحداً منصبیانھ في طلب من تغیب منھم إلا 

الأماكن قریبة لاتلھي الصبي عن  بإذن أولیاء الأمور، إلا أن یكون
دراسة، وعلیھ أن یتعھّد المتغیبین من الصبیان بنفسھ، وأن یخبر 
آبائھمبتغیبھم، ومن الأفضل ألا یكلف أحد صبیانھ بالضرب، وإلا یجعل 
ًا علیھم إلا إذاكان قد ختم القرآن وعرفھ، وأصبح مستغنیاً عن  لھم عرّیف

فیالتعلیم لما في ذلك من منفعة للصبي، التعلیم، فلا بأس من أن یستعین بھ 
ولھ أن یستأذن والده في ذلك، ویجوز لھ أن یستأجرمن یعینھ إذا كان في 

 .مثل كفاءتھ
 : ما یجب على المعلم من لزوم الصبیان -
 :مما یورده ابن سحنون تحت ھذا العنوان ما یليو  
لھم في لا یحل للمعلم إن ینشغل عن الصبیانوھو یقوم بتعلیمھم، ال -

الأوقات التي تتخلل عملھ، فلا بأس من أن یتحدث وھویتفقدھم وعینھ 
 .علیھم
یعرض ابن سحنون لتحریم رمي الفاكھة على الناس عند الاحتفال  -

، وقد نھى الرسول  ً عن أكل  -صلى الله عليه وسلم-بختم القرآن؛ لأن ذلكیعتبر طعامًا نھبة
 .الطعام النھبة

غ لتلامیذه، ولا یترك عملھ للصلاة على یجب على المعلمأن یتفرّ  -
الجنائز إلا في حالات الضرورة، ولایجوز لھ أن یترك عملھ للسیر في 

 .الجنائز، أو عیادة المرضى
اً لتعلیم الكتاب، وینبغي أن  - ینبغي أن یخصّص المعلملتلامیذه وقت

یعلمھم إعراب القرآن والشكل والھجاء، والخطالحسن، والقراءة الحسنة، 
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 1التوقیف، والترتیل، أما تعلیم الحساب، والشعر، والعربیة،و
 . والنحوفتعلیمھا لیس واجباً علیھ إلا إذا اشترط علیھ ذلك

لا یجوز للمعلم أن یضرب الصبیعلى رأسھ أو وجھھ، ولا یجوز لھ  -
 .أن یمنع من طعامھ وشرابھ إذا أرسل في طلبھ

بل یجب أن یتولى ذلك لا یجوزللمعلم أن یوكل تعلیم الصبیة لبعض  -
 .بنفسھ
لا یجوز للمعلم أنینشغل عن الصبیان، بأن یكتب لنفسھ أو لغیره  -

  .كتب الفقھ إلا بعد انتھاء الصبیة منالقراءة
على المعلم أن یحضر الدرة، والفلقة، وعلیھ أیضًا استئجار  -

اً من ذلك كلھ، ولكن إذا استأجر الآباء  الحانوت، ولیس علىالصبیان شیئ
 .المعلم على تعلیم الصبیان لمدةسنة، فعلیھم استئجار المكان للمعلم

على المعلم أن یختبر مدى تقدم صبیانھ في التعلیم،وأن یخصص  -
اً معلومًا لمراجعة حفظ القرآن مثل عشیة الأربعاء، ویوم الخمیس،  وقت

 .وأنیعفیھم من الحضور للدراسة یوم الجمعة
نھ قراءة القرآنبالألحان، والغناء؛ لأنھ لا یجوز للمعلم أن یعلم صبیا -

 2.مكروه
  الحفـــــــــــــــــظ كظاھــــــــــــرة في التعلیم الأندلسي -5
ومن الظواھر العلمیة التي یدھش لھا الدارس في التعلیم الأندلسي    

ظاھرة الحفظ التي اشتھر بھا عدد كبیر من العلماء والفقھاء الأندلسیین 
ً من المنھج التعلیمي الذي التزمو بھ منذ  وما من شك إنھا نابعة أصلا

ً من الأحا. نشأتھم ً كبیرا دیث في فالطفل كان یحفظ القرآن الكریم وعددا
ھذا إلى ما كان یتمتع بھ اولئك العلماء من . سن لا تتعدى الخامسة عشر

استعداد ذھني وقدرة على الاستیعاب، ویلحظ الدارس لسیرھم نھم كانوا 
یرون في شربالبلاذرفائدة كبرى في تنشیط وتقویة الذاكرة، فالعلامة عبد 

یشربھ باستمرار كان ) م1078/ه471ت حوالي (الله ابن ابراھیم الكتامي 
ویقال انھ انتفع بھ، ولكنھ لم ینج من آثاره الجانبیة فقد اورثھ متاعب 

  3.نفسیة واضطرابات عصبیة
وممن لمع اسمھ في الحفظ عبد الله بن عیسى الشیباني    

كان یحفظ صحیح البخاري وسنن أبي داود، وأخذ قبل ) م1135/ه530ت)
  .وفاتھ بمدة في حفظ صحیح مسلم
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ً لكتاب ) م1067/ه460ت(عبد الله بن محمد بن مالك والعلامة  كان حافظا
  1.معاني القرآن للنحاس، وقد قرأه على تلمیذه محمد بن فرح الفقیھ

وھكذا یتبین لنا مدى ما تمتع بھ عدد من علماء الأندلس من قدرات     
ً من تلك الكتب التي حفظھا  واسعة على الحفظ، ولواننا تصفحنا بعضا

البخاري وسنن أبي داود، والأغاني لأبي الفرج  البعض كصحیح
الأصفھاني لھالنا ما نسمعھ عن اولئك الأعلام، ولكن الإخلاص في طلب 

ً من ألوان المشقة والنصب   .العلم والرغبة الصادقة فیھ ھونت علیھم كثیرا
وجدیر بالذكر ونحن نتحدث عن طرق التعلیم بالأندلس أن نشیر إلى   

وا إلى الكشف عن الطریقة العلمیة الحدیثة في تعلیم أن الأندلسیین اھتد
، فقد كان "برایل"العمیان، وھي الطریقة التي یطلق علیھا طریقة 

ً یستخدمونھا في تعلیم الأطفال  الأندلسیون في عصر ملوك الطوائف مثلا
واجب على : ( الأكفاء وإلى ھذه الطریقة یشیر ابن حزم الأندلسي فیقول

ونصره بأقصى ما یقدر علیھ، ولقد أخبرني مؤدبي المكلف بیان الحق 
أن أباه صور لوالد كان لھ ولد  -رحمھ الله–أحمد بن محمد بن عبد الوارث 
ثم ألمسھ أیاھا حتى وقف على صورھا ..... أعمى أكمھ، حروف الھجاء 

بعقلھ وحسھ، ثم ألمسھ تراكیبھا وقیام الأشیاء منھا حتى تشكل الخط 
  2).ویقرأ في نفسھ، ورفع بذلك عنھ غصة عظیمةوكیف یستبان الكتاب 

ومن ھذا یتبین لنا أن الأندلسیین كان لھم قصب السبق في اكتشاف    
ھذه الطریقة التعلیمیة الھامة التي لا یستغنى عنھا طائفة لیست بالقلیلة في 

  .كل مجتمع من المجتمعات الإنسانیة
  ــــــــــــــمأمـــــــــــــــــــاكن التعلیـــــــــــــــ -6

مما یستوقف الدارسین لتاریخ الأندلس وحضارتھا، عدم وجود      
المدارس في ذلك القطر، رغم ما بلغھ الأندلسیون من تفوق ورقي علمي، 
ولم تظھر المدارس إلا في عصور متأخرة، وبالذات إبان حكم بني 

  .الأحمر في غرناطة
ؤدي رسالة أكبر مما وما لا شك أن المسجد عند المسلمین كان ی   

یتصور البعض من أنھ عبادة فقط، فھو إلى جانب ذلك مركز إشعاع 
علمي للمجتمع ومنار ھدى للناس، وظل المسجد على ھذا الحال حتى 
ً من ألوان  ظھرت المدارس في المشرق فحجبت عن المسجد ھنالك لونا

بوظیفة نشاطھ الدیني والفكري، وأما الأندلسیون فقد ظلوا على التزامھم 
ً، وھو ما أشار إلیھ  ً للعبادة والعلم أیضا المسجد الأولى وكونھ موضعا

                                                             
  .303ص . المصدر نفسھ -1
عبد اللطیف شراره،  ابن حزم رائد الفكر العلمي، منشورات المكتب التجاري  -2
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لیس لأھل الأندلس مدارس تعینھم على طلب العلم، بل : (المقري بقولھ
  1).یقرأون جمیع العلوم في المساجد بأجرة

وما أشار إلیھ ابن فرحون في معرض ترجمتھ لأبي علي الصدفي     
) م1096/ه490(لما عاد إلى الأندلس سنة  من أنھ) م1120/ه514ت ( 

استقر بمدرسة مرسیھ، فرحل إلیھ الناس، وھذه المسألة لا تصمد للنقد، 
فأن المؤرخین الذین ترجموا لأبي علي كابن بشكوال وابن الابار 
ً، في حین أن ابن فرحون الذي  وغیرھم لم یشیروا إلى تلك المدرسة بتاتا

غم الفارق الزمني الكبیر بینھ وبین قال بذلك ر) م1297/ه799(توفي 
عصر أبي علي، ولھذا لایبنى على كلامھ، وبالتالي فإن مرسیھ لم تشھد 

  .على أرضھا في ذلك العصر قیان مدرسة من المدارس
والحق أن المدارس ظھرت بصورة قاطعة لا تقبل الشك في     

، وكان القرنین السابع والثامن الھجریین كمدرسة صحن البرتقال بمالقة
). م1332/ه733ت (من درس بھا الفقیھ محمد بن یوسف الطنجالي  نمن بی

كما أنشئ بمالقة مدرسة أخرى على ید العلامة الصوفي محمد بن محمد بن 
وشھد ھذا اللون من ) ه754و  678عاش في ما بین (عبد الرحیم 

المؤسسات العلمیة نھضة رائعة في عھد السلطان محمد بن محمد بن یوسف 
  .2)م1301-1272/ه701-671(من بني الأحمر الذي حكم في الفترة  مابین 

وبناء على ما تقدم فإن المسجد أو الجامع ظل ھو المكان الرئیسي   
لتلقي العلوم والمعارف في الفترة موضوع البحث، وحتى في العصور 
التي شھدت قیام بعض المدارس في الأندلس، فإن تلك المدارس رغم 

ظیفتھا السامیة في التعلیم والتثقیف إلا أن المسجد أو الجامع ممارستھا لو
بقي یؤمھ أفواج العلماء وطلبة العلم لتلقي دروسھم فیھ والتماس البركة 

  .في أجوائھ القسیة
وكان جامع قرطبة الشھیر یمثل أحد مراكز الإشعاع العلمي الباھر،    

فقد ظل یؤدي ولك تتزعزع مكانتھ بحتى بعد زوال الخلافة الأمویة 
رسالتھ العلمیة على خیر وجھ، وكان تاریخھ العریق، وما أضفاه الحكام 
الأمویون علیھ من ضروب التشیید والإصلاح والتزیین قد جعل منھ 
أشھر جامع في الأندلس على وجھ الإطلاق، وكان یمثل لدى الأندلسیین 

                                                             
ویذكر ناجي معروف أن المدارس المستقلة . 220ص . 1المقري، نفح الطیب، ج -1

في الإسلام نشأت قبل المدرسة المشھورة المعروفة بالنظامیة التي أنشأھا  الوزیر 
ً ھامة تثبت ذلك منھا ما ) م1064/ه457(نظام الملك ببغداد سنة  وأورد نصوصا
المدارس التي عرفت قبل نظام الملك مثل تلك المدرسة أشار إیھ السبكي من 

ً والتي  المعروفة بالمدرسة البیھقیة بنیسابور، والمدرسة السعدیة بنیسابور أیضا
وغیرھا من ... بناھا الأمیر نصر بن سبكتكین أخو اسلطان محمود الغزنوي 

  .المدارس
  .388-387- 386ص . محمد عیسى، تاریخ التعلیم في الأندلس -2
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ً من معالم حضارتھم الزاھرة ولھذا فقد شھد ھذا الجامع  في تاریخھ معلما
التعلیمي عشرات الآلاف من العلماء وطلبة العلم الذین لم تنقطع صلتھم 
بھ حتى سقوط قرطبة في ید النصارى وفي جامع قرطبة كانت تعقد 
مجالس العلم المشھورة، ومنھا مجلس العلامة الأدیب عبد الملك بن زیادة 

العلماء  ، الذي كان یزدحم بمئات)م1058/ه450ت (الله السعدي التمیمي 
  :ذات یوم أنشد أقلامھم وطلبة العلم یأخذون عنھ علومھ، ولما كثرت

     ً إني إذا احتوشتني ألف مجرة      یكتبن حدثني طورا
  وأخـــــــــــــــــــــبرني

نادت بعقرتي الأقلام معلنة            ھذي المفاخر لا قعبان من     
  1لبن

لمیة وحده، بل كان یشاركھ في ولم یكن جامع قرطبة رسالتھ الع    
ً منھا  ذلك بقیة الجوامع في مختلف المدن الأندلسیة الأخرى، وخصوصا
ماكان في عواصم ملوك الطوائف كبطلیوسوطلیطلة، ودانیة وغرناطة، 
وسرقسطة، وبلنسیة،كانت كلھا تؤدي رسالتھا العلمیة بأمانة ودقة ونشاط 

ماء یعقدون مجالسھم العلمیة كبیر، وفي تلك المساجد والجوامع كان العل
وحلقاتھم الدراسیة ویجرون فیھا المناظرات العلمیة في شتى فروع 
المعرفة المختلفة والتي كانت یشھدھا الآلاف الطلبة بمختلف میولھم 

  .وتخصصاتھم العلمیة
وكان بكثیر من المساجد والجوامع مكاتب لتعلیم الأطفال وتربیتھم   

ة المعلمون أو المؤدبون، وقد ظھر المكتب في ویقوم على أداء ھذه المھم
/ ه199ت (الأندلس في فترة مبكرة، فالزبیدي یذكر أن الغازي بن قیس 

كان یمارس مھنة التأدیب في الفترة التي دخل فیھا عبد الرحمن ) م814
  ).م756/ه138(الداخل إلى الأندلس سنة 

، ویكون والمكتب عبارة عن مكان یتسع لمجموعة من الأطفال      
ً بطبیعة الحال لتلقي العلم والتربیة السلیمة من قبل المؤدبین، وقد  مھیئا
ً یكترى، أو فناء أو غیر ذلك،  یكون المكتب غرفة في منزل، أو حانوتا
ومن أشھر المكاتب في الأندلس ما أمر بتشییده الحكم المستنصر، وھي 

والباقي فرقھا ن منھا ثلاثة تلحق بالمسجد الجامع بقرطبة، وسبعة وعشر
  2.على أرباضھا وعین لھا المعلمین والمؤدبین

ورغم انحصار التعلیم في الساجد والجوامع إلا أن ھناك كثیر من     
حلقات العلم وندوات الدرس كانت تنعقد في مواضع أخرى، فقد عرفت 
ً من  ً من حلقات الدرس، كما تلقى طلبة الطب كثیرا البیوت والمنازل كثیرا

وتجاربھم في أماكن أخرى غیر المساجد، كما أن الاھتمام دراساتھم 
                                                             

-الحمیدي، جذوة المقتبس، الدار المصریة للـتألیف والترجمة مطابع سجل العرب -1
  .285- 284ص. م1966سنة  -القاھرة

  .241-240ص. 2ابن عذارى، البیان المغرب، ج -2
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بالفلسفة لدى البعض دفعتھم إلى قراءة كتبھا وتدارس مسائلھا في مواضع 
  1.خاصة غیر المساجد

ً أخرى كالفلك       كما أن من المفید أن نشیر إلى أن علوما
والریاضیات والكیمیاء وغیر من العلوم البحتة كانت حلقاتھ الدراسیة تتم 
في أماكن أخرى تسمح بإجراء بعض التجارب العلمیة وتحتاج إلى 
ممارسة نشاط حر لایتلائم مع مكانة المسجد ومنزلتھ، وھذا یقودنا إلى 

ي وجود مثل تلك المواضع التي تجرى فیھا الدراسات العلمیة الاعتقاد ف
  .البحتة

وفي میدان العلوم الدینیة، نرى أحد العلماء وھو فرج بن أبي      
یحبس داره على طلبة ) ه 448ت(الحكم ابن عبد الرحمن الیحصبي 

  .السنة
وكان للعلامة علي بن محمد بن ھذیل ضیعة یخرج لتفقدھا، فیصحبھ     

فمن ( إلیھا كثیر من طلابھ، وما أن یجلس بھا حتى یتدارس مھم العلم 
قارئ ومن سامع وھو منشرح لذلك طویل الاحتمال على فرط ملازمتھم 

 ً ً ونھارا   2).لیلا
ً، ف     ً جیدا ً علمیا قد قرأ العلامة وشھد عدد من منازل العلماء نشاطا

طاھر بن خلف بن خیرة على أبي علي ریاضة المتعلمین لأبینعیم بمنزل 
  ).م1097/ه491(أبي داود المقري وفرغ من ذلك سنة 

، )م1144/ه539ت (ومن روایة العلامة زاوي بن مناد الصنھاجي     
، )م1114/ه508(ما قرئ على أبي علي وھو یسمع بمنزلھ في مرسیھ سنة 

سمع مقامات ) القرنین الخامس والسادس الھجریین( بن خلید والأدیب محمد
الحریري من العلامة ابي الحجاج القضاعي بالمریة، وفي حانوت بباب 

  .الزیاتین منھا
ً في یوبناءً على ما تقدم یتب     ن لنا أن النشاط العلمي لم یكن محصورا

مواضع أبھاء المساجد والجوامع بل تسرب ذلك النشاط إلىكثیر من ال
سواء في المنازل أو في بعض الحوانیت، أو في بستان من البساتینأو 
غیر ذلك من الأماكن التي یرتاح إلیھا الأستاذ وطلبتھ ویتحقق فیھا العلم 

  .والفھم
وعلى ذلك فإن جملة ما قدمھ العلماء الأندلسیون من حیث نھضتھا 

الإسلامیة الأدبیة والعمرانیة یعدّ صفحة مشرقة من صفحات الحضارة 
والإنسانیة والتي تبرز قیمتھا فیما أسدوه من ثمرات الفكر العلمي ومن 

  :النتائج المستخلصة نجد

                                                             
  .145ص. خولیان ریبیرا، التربیة الإسلامیة في الأندلس -1
-حق، مطبعة دار التألیف، حققھ محمد سید جاد ال2الذھبي، معرفة القرآء الكبار، ج -2

  .417ص. 1ط -القاھرة
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تطور وازدھار النشاط العلمي والعنایة بھ من طرف خلفائھا  -
  .وملوكھا وجھودھم المبذولة في سبیل ازدھار الحركة العلمیة

ً كان للرحلات العلمیة بین المشرق والأند - لس دور مھم في أیضا
ازدھار الحیاة العلمیة، فقد نتج عن ذلك التأثیر العلمي الكبیر ازدھار 
الحركة الفكریة في الأندلس والتعریف بمناھج البحث والدراسة التي 

  .سبقھم إلیھا أھل المشرق
إنشاء المكتبات كما فعل الخلیفة المستنصر باͿ الذي انشأ مكتبة  -

  .كتاب في مختلف العلوم والأصناف  400000تضم 
-  ً تطور العلوم الدینیة كالفقھ والحدیث والتفسیر التي لقیت اھتماما

ً وعنایة فائقة من قبل العلماء الاندلسیون والعمل على انتشارھا  كبیرا
  .بسرعة في انحاء الدولة

  
 

  -  المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر والمراجع   
ابن بسام الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة،   -1

  .م1981، 1ط -لیبا، تونس-الدار العربیة للكتاب
،  الدار المصریة للتألیف والترجمة، مطابع سجل 1ابن بشكوال، الصلة، ج -2 

  .م1966العرب القاھرة، 
-الحمیدي، جذوة المقتبس، الدار المصریة للـتألیف والترجمة مطابع سجل العرب-3 

  .م1966سنة  -القاھرة
 -بیروت–ابن الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة،  دار الكتاب العلمیة   -4

  .منشورات المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة
المصنفة في ضروب العلم ابن خیر، فھرست ما رواه عن شیوخھ من الدواوین -5

  .م1979/ه1399، 2ط - بریوت-وأنواع المعارف، منشورات دار الآفاق الجدیدة
  .م 1959- 1958ابن خلدون، المقدمة، بیروت ،  -6
  .م1972 -بیروت–، دار صادر 4ابن خلكان، وفیات الأعیان ج-7
- وھبھ، تحقیق علي محمد عمر، الناشر مكتبة 1الداودي، طبقات المفسرین، ج-8

  .ھـ139، 1ط -القاھرة
-، حققھ محمد سید جاد الحق، مطبعة دار التألیف2الذھبي، معرفة القرآء الكبار، ج-9

  .1ط -القاھرة
  .م1983، 3لبنان، ط - بیروت–، تحقیق كولان، دار الثقافة 2ابن عذارى،  البیان المغرب ، ج- 10
المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین  -11

  .م1968، بیروت،  7الخطیب ، تحقیق الدكتور إحسان عبااس، ج
خولیان ریبیرا، التربیة الإسلامیة في الأندلس، ترجمة الطاھر أحمد مكي، دار -12

  .مطبعة القاھرة الجدیدة - المعارف بمصر
  .اة العلمیة في عصر ملوك الطوائف، جامعة أم القرىسعید عبد البشري،  الحی-13
عبد اللطیف شراره،  ابن حزم رائد الفكر العلمي، منشورات المكتب التجاري -14

  .-بیروت-للطباعة والنشر والتوزیع
محمد رجب البیومي، الأدب الأندلسي بین التأثر والتأثیر، إدارة الثقافة والنشر -15

  .ه 1400، سنة  لجامعة الإمام محمد بن سعود
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